
المكتبة الإلكترونية ثقافة المستقبل

  أبوظبــي – نجحــــت الإمــــارات فــــي 
رقمنة المحتوى المعرفــــي والثقافي عبر 
المكتبات الرقمية الوطنية ما أســــهم في 
تقديم الخدمات الثقافية وتوفير أكبر قدر 
من المحتوى المعرفي الإلكتروني وجعل 
الكتــــاب في متنــــاول الجميــــع على مدار 

الساعة من مصادر موثوقة.
وجاء الاتجاه إلى الرقمنة استشــــرفا 
لمستقبل المعرفة، من خلال المضي قدما 
نحو العالم الرقمي عبر بنية تحتية رقمية 
متطورة تســــمح بتوفير محتــــوى متميز 
ومتنــــوع يغطي مختلف مجــــالات الثقافة 
بما يســــهم في نقل وتبــــادل المعرفة على 

مستوى العالم.
فــــي التقريــــر التالــــي رصــــد لبعض 
الجهــــود الإماراتية فــــي رقمنة المحتوى 
المعرفي وإتاحته للجميع، لاسيما في ظل 
الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، 
ليتصدر الكتاب الرقمي اهتمام كافة فئات 

المجتمع.
وتوفــــر مصــــادر المعرفــــة الرقميــــة 
لمختلــــف فئــــات المجتمــــع فرصــــة أمام 
القراء من مختلف أنحاء العالم للاستفادة 
من أوقــــات فراغهــــم في ظــــل الإجراءات 
الاحترازيــــة التي تتخذها الــــدول نتيجة 
فايروس كورونا المســــتجد ”كوفيد- 19“، 
وتأكيداً على أن الحراك الثقافي والمعرفي 
متواصــــل ويمكــــن أن يتضاعــــف في ظل 
الخيــــارات التــــي تتيحهــــا التكنولوجيا 

الحديثة.
وتساهم المكتبات الرقمية في تحقيق 
التحــــول إلى مجتمع المعرفة التنافســــي 
وترسيخ وتضمين القراءة في الثقافة من 
خلال إتاحة وتوفيــــر الممكنات المعرفية 
لتعزيــــز وتشــــجيع القــــراءة فــــي مجتمع 
الإمارات، إضافة إلى تعزيز أطر المشاركة 
في مصادر المعرفة بين الجميع وتيسير 
المعلومــــات  لمصــــادر  الوصــــول  ســــبل 
والمعرفــــة من منصة إلكترونية مبتكرة و 
تعزيز أدوار أفــــراد المجتمع بأن يكونوا 
جزءا مــــن منظومــــة صناعة المســــتقبل 
المعرفي الــــذي يمتلــــك أدوات وممكنات 

المعرفة.
وانعكاساً لتلك الجهود الثقافية التي 
تقودها الإمارات لاســــيما إمارة الشــــارقة 
على مدار أكثر من خمســــين عاما، فقد تم 
اختيار الشــــارقة عاصمــــة عالمية للكتاب 
وهــــي أول مدينــــة مــــن منطقــــة الخليج 
العربي يتم اختيارها لهذا اللقب الثقافي 
رفيع المســــتوى مــــن قبل اليونســــكو ما 

يمثل إنجازا عربيا نفتخر به جميعا.
كمــــا أطلقــــت وزارة الثقافــــة وتنمية 
المعرفة بوابة الإمارات الوطنية للمكتبات 
الرقمية ومشــــروع المكتبــــة الذكية لربط 
جميــــع المكتبــــات العامة فــــي الدولة مع 
بعضها البعض، بما يســــهل على القارئ 
إمكانية الوصول إلى الكتاب الذي يبحث 
عنه فــــي النطاق الجغرافــــي القريب منه، 
ما يمثل مشــــروعا ثقافيا ملهما أسهم في 
تعزيز الحيــــاة الثقافية مــــن خلال بوابة 
إلكترونيــــة وطنية تقدم خدمــــات المكتبة 
والمعلومات لمجتمع الإمارات إضافة إلى 
تحفيز الإنتاج الأدبي والإبداعي وتشجيع 
سكان الإمارات على القراءة وتعزيز قدرة 
الشــــباب على الاطــــلاع وتبــــادل الإنتاج 

المعرفي.
مكتبـــة  مشـــروع  مبـــادرة  وجـــاءت 
الإمـــارات الذكية لترســـيخ القراءة كعادة 
مجتمعية شـــعبية شـــبابية فـــي مجتمع 
الإمـــارات مـــن خـــلال إطـــار مؤسســـي 

معرفـــي وطنـــي لتضمين ثقافـــة القراءة 
وإتاحـــة  توفيـــر  عبـــر  الجميـــع  لـــدى 
للقـــراءة  المعرفيـــة  التحتيـــة  البنيـــة 

والإبداع.
وأطلقـــت ”مكتبـــة اتحـــاد الإمارات“ 
في مركز الإمارات للدراســـات والبحوث 
الاســـتراتيجية حزمة من الخدمات التي 
تتيح الفرصة لـــكل الباحثين والراغبين 
فـــي الوصول إلـــى المعلومـــات عن بعد 
من خـــلال بوابتهـــا الإلكترونية. وتضم 
البوابـــة أكثر مـــن 5 ملايين مصدر رقمي 
متنـــوع باللغتين العربيـــة والإنجليزية، 

وفي شتى الموضوعات.
كما وظفــــت المكتبة العامــــة الرقمية 
بالشــــارقة المقومات التكنولوجية لخدمة 
الواقــــع الثقافــــي في دولة الإمــــارات عبر 
توفير كل محتويات المؤسسات المعرفية 
والثقافية في موقع واحد يمكن الوصول 
إليــــه علــــى مــــدار الســــاعة ومــــن جميع 
أنحــــاء العالــــم وهو ما يســــهم في إتاحة 
فرصة الوصول أمــــام الخزائن المعرفية 

الإماراتية لقطاعات أوسع من الجمهور.
الشــــارقة  ”مكتبــــات  إدارة  وأعلنــــت 
العامة“ التابعة لهيئة الشارقة للكتاب عن 
فتح مكتبتها الإلكترونيــــة مجاناً لجميع 
الأفــــراد والفئــــات العمرية فــــي مختلف 
أنحــــاء العالم لمدة ثلاثة أشــــهر بدءا من 
أبريل حتى يونيــــو 2020 مقدمة 6 ملايين 
كتاب ومصدر معرفي إلكتروني بأكثر من 

10 لغات.

وفــــي الســــياق ذاته توفــــر هيئة دبي 
للثقافة والفنون سلسلة واسعة من الكتب 
الرقميــــة والحــــوارات مع أبــــرز الأطراف 
الفاعلة في المشــــهد الثقافي المحلي عبر 
المنصــــات والقنــــوات الإلكترونية. فيما 
أعلن معرض ”آرت دبي“ التظاهرة الفنية 
اللامعة وأكثر الفعاليــــات الثقافية زخماً 
في المنطقة عن تأجيل نسخته هذا العام 
في الانتقال ببرنامجه الحافل بالفعاليات 
والحــــوارات إلــــى الفضاء الرقمــــي، بما 
فيهــــا ”منتدى الفن العالمي“ الذي أصبح 
متوفرا عبر البث المباشــــر هذا بالإضافة 
إلــــى برنامج عــــروض الأداء الذي أصبح 
متاحــــا للجميــــع عبــــر شــــبكة الإنترنت 
والذي أصبح الوصــــول إليه متاحا أمام 
عمــــوم الجمهور عبر المنصّات والقنوات 
الرقمية بما ســــيضمن استقطاب شريحة 
جديدة مــــن الجمهور الذي لم تســــبق له 
فرصــــة التعرّف على مثــــل هذه المحتوى 

الثقافي.
أفينيــــو“  ”الســــركال  انتقــــل  كمــــا 
بمحتواه المادي إلــــى العالم الإلكتروني 
بأســــلوب مبتكــــر وبذلــــك أصبح عشّــــاق 
الفنــــون والمبدعون على موعد مع تجربة 
فريــــدة مــــن نوعها تمنحهــــم جميعا على 
حد ســــواء فرصة رائعة لمتابعة فعاليات 
صالات العرض حيث ســــيكون بمقدورهم 
التجــــول بين المعــــارض والتفاعل معها 
مــــن منازلهم بأســــاليب مبتكــــرة جديدة 
وقد شــــهدت فعالية ”الافتتاح من المنزل“ 
حضور ثلاثة آلاف شــــخص ضمن تجربة 

رقمية فريدة.
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 لا يخفي الشــــاعر محمد زتيلي انتماءه 
لجيل يعرف عادة بجيل السبعينات، وهو 
جيل يؤخذ عليه الكثير من الزلات، بحيث 
لــــم ينجز إبداعــــا حقيقيا نظــــرا لارتباطه 
بالحزب الواحد وهذا يعني الفكر الواحد 
والرؤية الواحدة والنمط الواحد والإبداع 

الذي يساير الحكم والسلطة.
إلا أن الشاعر يخالف هذا الرأي، يقول 
”تاريخيا أنتمي لجيل الســــبعينات، وهذه 
التسمية رغم أنها متداولة في كل البلدان 
العربيــــة وغيرهــــا، فهــــي ذات مضاميــــن 
مختلفــــة فــــي كل بقعــــة مــــن الجغرافيات 
المختلفة، ففي الجزائــــر تكتنز دلالة ذات 
بعد نضالي وروحــــي كبيرين، فهو الجيل 
الــــذي ظهــــر بعــــد أعــــوام معــــدودات من 
الاســــتقلال عــــام 1962، وهــــو الجيل الذي 
عاش طفولته تحت قصــــف المدافع وقتل 
الأبريــــاء وتهديــــم القرى والمــــدن وحرق 
الغابات بالنابالم، وذكرت ما عشته ورأيته 

بأم عيني وكذلك جيلي“.
ويضيــــف ”عند الاســــتقلال حدث أمر 
مذهــــل لا يصدق وهو نــــزوح الملايين من 
الأطفــــال والفتيان من المــــدن والقرى إلى 
المدارس يدقون الأبواب ويفتحونها طلبا 
للتعليم. لهذا وعندما وصل هذا الجيل إلى 
المرحلة المتوســــطة صار يتطلع للكتابة 
مثــــل جبــــران والمنفلوطي وطه حســــين 
ورضا حوحو ومحمد العيد ومفدي زكريا 

وأبي القاسم خمار وسعدالله وغيرهم“.

ما بين جيلين

يســــتطرد محمــــد زتيلي قائــــلا ”مثل 
هذا الجيل الذي ســــرعان ما تشــــكل كقوة 
ثقافية إبداعية نضالية كان مدفوعا بروح 
قوية هي روح ثــــورة نوفمبر التي حررته 
وحررت البلد وشــــعر أنّ من مســــؤوليته 
اســــتكمال التحريــــر بالتحــــرر الثقافــــي، 
وهــــذه المعانــــي ليســــت إســــقاطا حاليا 
منــــي على مرحلــــة مر عليهــــا الآن نصف 
قرن، بــــل تكفــــي العودة إلــــى تصريحات 
هــــذا الجيل، وأنا واحــــد منهم، لنعرف أن 
الوعــــي كان حاضرا منذ ســــنوات الميلاد 
الأولــــى. هذا مع العلــــم أن هناك جيل آخر 
كان ينتمــــي لنفس الفتــــرة ولكنه جاء في 
ظــــروف مغايرة مشــــحونا بأفــــكار دخيلة 
مهدت لتيــــارات محمولة خصيصا لضرب 
التقدم والحداثة والحرية باســــم الأصالة 

والانتماء للإسلام”.

وعن المباشــــرة والشعاراتية وغيرها 
مــــن التهم التــــي وجهت إلى هــــذا الجيل 
فيــــرى أنها ”أســــقطت بفضــــل إنتاجاتنا 
وأشعارنا، في حين سقطوا هم فيما كانوا 
يتهمــــون به جيل التأســــيس، فلم تنفعهم 
أشــــعار الثــــورة الخضراء مــــن إيران، ولا 
أشــــعار الوئام المدني المسايرة للمرحلة 
البوتفليقية“، ويؤكــــد على أنهم أصبحوا 
”فــــي مرمــــى الاتهــــام بعدما ألصقــــوا بنا 
مقولة جيل الثورة الزراعية والاشتراكية، 

وطبلوا لقضايا سياسية محضة“.
بوفــــرة  الســــبعينات  فتــــرة  تميــــزت 
الإمكانيات والوســــائل والفرص وغيرها، 
وقــــد عاب النقاد على كتــــاب تلك المرحلة 
بأنهم لــــم ينتجوا نصوصا قوية أو حركة 
ثقافيــــة مســــتمرة، إلا فــــي ما نــــدر، وتعد 
على الأصابع، وفــــي تحليله لهذا الوضع، 

يقــــول زتيلــــي ”عندما أســــمع كلاما كهذا 
أجد نفســــي محتارا هــــل أضحك أم أبكي؟ 
هذا إحساسي عندما أفكر طبعا في مجال 
النشــــر إذ لم تكن هناك ســــوى مؤسســــة 
عموميــــة واحدة هي المؤسســــة الوطنية 
للكتاب التي يشرف عليها أناس لا يعطون 
للكتاب الإبداعي إلا مساحة ضيقة جدا من 
الأهمية، فضلا عــــن البطء الممل وخاصة 

خضوعها للرقابة“.
يتابع الشــــاعر ”وفي المرحلة الأخيرة 
تحالفــــت الإدارة مــــع التيــــارات المعادية 
للشــــعر والقصة والرواية، فهيّمن الكتاب 
الدينــــي والتاريخــــي لأشــــخاص فرضت 
أســــماؤهم وكرســــت، لكــــن وفــــي مجــــال 
الملتقيات والمهرجانات فإن الدولة كانت 
تطلــــق يدها تحت رقابة الحــــزب الواحد. 
أما النشــــر الخاص فكانت دوره تعد على 
أصابع اليد الواحــــدة تتعامل مع الكتاب 
الفرنســــي بدعــــم من فرنســــا، وتوجد دار 
واحدة بالعربية تخصص صاحبها رحمه 
الله في نشــــر سلسلة كراســــات إسلامية، 
ولم ينشــــر ديوانا شعريا واحدا ولا قصة 
ولا روايــــة، مقابــــل المئات مــــن الكتيبات 
حــــول أهوال يــــوم القيامة وعــــذاب القبر 

وشروط النكاح والزوجة الصالحة“.
أما القول إنه ورغم تلك الإمكانيات فلم 
تظهر أعمال أدبية كبيرة، فيعتقد زتيلي أن 
”انعدام الإمكانيات في تلــــك الفترة، ورغم 
الإمكانيات الضخمة، وإن كانت فوضوية، 
والتــــي توفرت في التســــعينات من خلال 
الدعــــم الكبير للنشــــر الذي دفــــع بظهور 
مئات من دور النشــــر من أجل الاســــتفادة 
من الريــــع، رغم هذا فإن الأعمــــال الأدبية 
الكبيــــرة التــــي ظلــــت تحتل الريــــادة هي 
أعمال جيل السبعينات. مع ملاحظة هامة 
جــــدا وهي أن هذا الجيل لا يتعامل مع من 
جــــاء بعدهــــم بمنطق الصــــراع والرفض، 
بــــل العكــــس هــــو الصحيــــح، فمفهومنا 
للكتابــــة أنهــــا لا تقــــاس بالكيلومتــــر ولا 
بالعشــــريات ولكن بالمستوى وبالإبداعية 
والإضافة سواء تحقق هذا من إبداع جيل 

السبعينات أو جيل الألفين“.

تجارب متباينة

للشـــاعر زتيلـــي تجربة مميـــزة في 
الكتابـــة للطفل فقد خاضهـــا منذ ثلاثين 
ســـنة حيث يقول ”كتبت ونشـــرت قصة 

والمطر‘  ’الضفدعـــة  بعنـــوان  للأطفـــال 
صـــدرت في شـــكل جميل برســـوم وخط 
الأســـتاذ علي حكار، تلتها قصص أخرى 
نشـــرتها في الصحـــف والملاحق“، ومع 
ذلـــك فهـــو يـــرى أن ”الكتابـــة للأطفـــال 
بمختلـــف فئاتهم العمريـــة صعبة لكون 
النشر غير المدعم من وزارة الثقافة غير 
موجـــود تقريبا في الجزائـــر، ماعدا قلة 
من دور النشر تستثمر وتغامر بنوع من 
الاحترافيـــة مع أســـماء معينة في مجال 
الرواية، أمـــا هذا العدد الهائل الذي يعد 
بالمئـــات من كتـــاب وكتبـــة الرواية من 
الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين العقد 
الثانـــي والثالث فإن دور النشـــر تبتزهم 
ماليا فتحقق هـــي الربح المادي ويحقق 
صاحب الرواية حلما راوده ليصير كاتبا 

روائيا“.
ويضيف ”معظم هؤلاء يبرم صفقات 
نشـــر مـــع دور نشـــر مصريـــة وأردنية 
ويدفعون ثمن نشر رواياتهم بأعداد قليلة 
جـــدا ليلعبـــوا اللعبة الإعلاميـــة بالقول 
صدرت روايتي فـــي عمان أو القاهرة أو 
عاصمـــة عربية أخرى لإيهام الرأي العام 
بأن النشـــر تم للأهمية الأدبيـــة، وكذلك 
مســـألة التكريمـــات ’ورقة‘ تســـلم له في 
جلســـة ضيقة في تلك العواصم يســـافر 
لأجلها ويلتقط صـــورا للقول إن القاهرة 
كرمـــت الأديبة فلانة بنت فـــلان، رغم أن 
كل تكاليف نشـــر العشـــرات من النســـخ 
والطائـــرة والإقامة مدفوعـــة من الطرف 

الجزائري”.
فـــي رأي الشـــاعر زتيلـــي فقد عرفت 
الجزائر منذ الاســـتقلال تجارب متباينة 
فـــي الممارســـة الثقافيـــة، تباينـــت قوة 
وضعفا، وارتبطت بالأشخاص والمراحل 
ولـــم ترتبـــط ببرنامج أو مشـــروع ينفذ 
كيفما كانت طبيعة وتقلبات تلك المراحل 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكيفما 
كانـــت قناعـــات الحكومـــات والـــوزراء 

المتعاقبين على قطاع الثقافة.
يضيف الشاعر ”الحديث عن الثقافة 
في الجزائر يتم من خلال شخصنتها في 
تصرفات الوزيـــر الذي يتولـــى مهمتها 
طالت هذه المهمة أو قصرت. فقد ألغيت 
وزارة الثقافة في وقـــت رئيس الحكومة 
وعوضـــت  حمـــروش  مولـــود  الأســـبق 
بمجلـــس أعلـــى للثقافـــة، دون أن تكون 
هنـــاك رؤيـــة لتســـيير القطـــاع، فكانت 

النتيجـــة أن ظـــل المجلس الـــذي وضع 
على رأسه الروائي عبدالحميد بن هدوقة 
هيـــكلا بـــلا روح، وضاع قطـــاع الثقافة 
بموظفيه ومرافقه لصالح قطاعات عديدة 
كانت لها أثارها الســـلبية عليه، ولم تعد 
وزارة الثقافة للظهـــور من جديد إلا بعد 

خمسة أعوام“.
مـــع كل هـــذه الحركيـــة والاختلاف 
في تســـيير قطاع الثقافة إلا أن الفاعلية 
الثقافيـــة في الجزائر، كمـــا يؤكد زتيلي 
”ضعيفـــة، والســـبب يعـــود إلـــى عـــدم 

إشـــراك المثقفين في مختلف القطاعات 
ذات الصلة، وهيمنة بنســـبة واسعة من 
العناصـــر الدخيلـــة والمعاديـــة للثقافة 
وللمثقف من القاعـــدة إلى القمة، كما أن 
المثقفين فـــي الجزائـــر متقوقعون على 
أنفســـهم إلا من رحم ربك، لكون الجدران 
عالية بينهم وبين المؤسســـات الرسمية 
مـــن جهـــة، وبينهم وبيـــن مجتمعهم من 
جهة أخرى. وكل محـــاولات القفز عليها 

آلت إلى السقوط“.
 فالثقافة، كما يؤكد الشاعر، يصنعها 
وتكوينهم  مشـــتتون،  وهؤلاء  المثقفون، 
النضالـــي هش، ولهم تصورات طوباوية 
حول العمل الثقافي وحول مفهوم الدولة 
والســـلطة، وخاصة حول نظرة السلطة 
لدورهـــم الـــذي يتوهمـــون أنهـــا واعية 

بأهميته.
ويتابـــع ”هـــذا مـــا جعـــل الجزائـــر 
غائبة ومغيبـــة عن التأثـــر والتأثير في 
الحوار الثقافـــي العربي، أضف إلى ذلك 
كتبت مـــرات عديدة أن الحـــوار الثقافي 
بين المشـــرق والمغرب يمر فوق ســـماء 
الجزائـــر ولا تشـــارك فيـــه، وفـــي هـــذه 
المســـألة لا يجب قبـــول مبـــرر الهيمنة 
الفرانكفونية لأنها ليست ظاهرة جزائرية 
محضة، ولأنها عنصر إثراء فيما لو كان 
بوعـــي  يشـــتغل  المؤسســـاتي  العقـــل 

وهدف“.
ونذكر أن محمد زتيلي شاعر وروائي 
وكاتب مـــن مواليـــد جـــوان 1952 بلدية 
العنصر بولاية قســـنطينة. حاصل على 
شـــهادة البكالوريا. تابع دراساته العليا 

بالمعهد العالي للتخطيط بسوريا.
التالية:  الشعرية  المجموعات  أصدر 
”نهيار مملكـــة الحوت“، ”ومضات الحزن 
والذهـــول“، ”ظـــلال المراثـــي“، ”لســـت 

حزينا لرحيل الأفعى“.

الثقافة الجزائرية ارتبطت بالأشخاص لا بالمشاريع

محمد زتيلي: الجزائر حجر الزاوية في حوار المشرق والمغرب

المثقفون في الجزائر متقوقعون على أنفسهم

يعتبر الشاعر والكاتب محمد زتيلي 
من أهــــــم الأصــــــوات الأدبية لجيل 
السبعينات في الجزائر، هذا الجيل 
الذي يوضع غالبا في دائرة الاتهام 
من اللاحقين. ”العرب“ التقت الكاتب 
فــــــي حديث حــــــول مجمــــــل قضايا 
الثقافة ورؤيته للمشهد الثقافي في 

الجزائر وغيرها من المواضيع.

ــــــات والمنصات الفنية الرقمية فرصة هامة لخلق مجالات أخرى  مثلت المكتب
للثقافة والفنون، وهو ما بان جليا في أزمة التباعد الاجتماعي التي يعيشها 
العالم اليوم، بســــــبب فايروس كورونا المســــــتجد. وتعتبر الإمارات من أكثر 
ــــــادت بها مرارا في  ــــــدول حرصا على ترســــــيخ الثقافــــــة الرقمية والتي ن ال

مختلف تظاهراتها.

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

الكتابة تقاس بالمستوى 

وبالإبداعية والإضافة 

سواء تحقق ذلك في جيل 

السبعينات أو جيل الألفين

5

الحراك الثقافي والمعرفي 

متواصل في الإمارات 

ويمكن أن يتضاعف في 

ظل الخيارات التي تتيحها 

التكنولوجيا الحديثة
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